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القافية

مــا القافيــة فــي رأيــك يــا صديقــي؟ ســتقول لــي إن هــذا هــو الشــيء الوحيــد الــذي 
يعرفــه الجميــع عــن الشــعر.. إن القافيــة هــي الصــوت الــذي يتكــرر فــي نهايــة الأبيات.. 
أتعلــم أن هــذا غيــر صحيــح؟! أو لنقــل إنــه ليــس دقيقــا.. هــذه مفاجــأة لــك.. أليــس 
ــا ســنقف عنــد التعريــف  ــة لهــا تعريفــات متعــددة لكنن كذلــك؟ ولكــن اعلــم أن القافي

الأكثــر اســتقرارا عنــد العروضييــن، ويعــود إلــى الخليــل ذاتــه.
تعــال الآن لنلعــب لعبــة القافيــة بشــكل مختلــف.. تعــال لننظــر إلــى أي إيقــاع 
مــن الإيقاعــات التــي درســناها.. فلنــر مثــا بحــر الوافــر.. تذكــره بالطبــع.. هــذا هــو 

الإيقــاع..
دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُمْ     دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُمْ

مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن       مفاعلتن   مفاعلتن  فعولن

تعــال لننظــر إلــى النهايــة يــا صديقــي.. أنــت تتذكــر أننــا قلنــا عــن العلــة إنهــا ملزمــة.. 
نعــم.. لا يُســمح إذن بــأي تغييــر فــي موضــع النهايــة، فــإذا حــدث تغييــر مــا فإنــه يكــون 

فــي البيــت الأول، ويلزمــه الشــاعر بعــد ذلــك.. كل هــذا واضــح وأنــت تعرفــه جيــدا..
لكــن ألــم تفكــر فــي أن النهايــة فــي كل الأحــوال ســتكون واحــدة علــى مســتوى 
الإيقــاع؟ نعــم.. نحــن ســننتهي دومــا، وفــي أي بحــر مــن البحــور بـــ)دُم(.. تذكــر دومــا 
أننــا لــن نقــف علــى متحــرك، فلدينــا دقــة ثــم ســكتة.. هــذا طبعــا باســتثناء الصــور التــي 

يتوالــى فيهــا ســاكنان فــي النهايــة.. هــذا موضــوع آخــر ســنتحدث عنــه لاحقــا.. 
لنعــد الآن إلــى الفكــرة التــي نتحــدث عنهــا.. نحــن أمــام )دم( دائمــا فــي النهايــة.. 
كيــف نفــرق إذن بيــن نهايــات الإيقاعــات المختلفــة؟ كيــف تشــعر أذننــا بنهايــة مختلفــة 
للإيقاعــات المتعــددة وصورهــا المختلفــة؟ الإجابــة يــا صديقــي أننــا فــي حاجــة إلــى أن 
تســمع أذننــا نغمــة واحــدة فــي النهايــة، أو بالأحــرى وحــدة إيقاعيــة كاملــة تتكــرر دومــا 
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فــي كل الأبيــات فــي القصيــدة الواحــدة. 
والوتــد  )دُم(..  الخفيــف  الســبب  عندنــا  الإيقاعيــة..  وحداتنــا  بالطبــع  تتذكــر 
المجمــوع )دُدُمْ(، والفاصلــة الصغــرى )دُدُدُمْ(، والفاصلــة الكبــرى )دُدُدُدُمْ(.. الآن 
ســتجد دومــا فــي نهايــة كل إيقــاع وحــدة مــن هــذه الوحــدات تتكــرر فــي الأبيــات 
جميعهــا.. وســيكون منطقيــا أن أقــول لــك إن نقطــة البدايــة لأيــة وحــدة مــن هــذه 

عليهــا.. ســابقة  )دُمْ(  ســتكون  الوحــدات 
الخلاصــة يــا صديقــي أننــا ســتكون عندنــا نغمــات مختلفــة فــي النهايــة، ولكــن 
الشــاعر إذا أتــى بنغمــة مــا ســيكون ملزمــا بهــا.. هــذه النغمــات ســتكون كالتالــي:

11 /o/ o  دُمْ دُمْ-
22 /o// o دم دُدُمْ-
33 /o/// o دُمْ دُدُدُمْ-
44 /o//// o دْمْ دُدُدُدُم -
55 ــى فيهــا ســاكنان، وهــي /- ــى الصــورة التــي يتوال هــذا طبعــا بالإضافــة إل

دُومْ.  oo
66 -

الآن أســتطيع أن أقــول لــك وأنــا مســتريح البــال تعريــف القافيــة.. القافيــة هــي: 
»مجموعــة الحــروف التــي تبــدأ بالمتحــرك الــذي يســبق آخــر ســاكنين فــي البيــت«.. 
انظــر لــكل الصــور التــي ذكرناهــا وســتجد أن هــذا التعريــف ينطبــق عليهــا، فهنــاك دومــا 
متحــرك فــي البدايــة ثــم ســاكنان بعــده، وبالطبــع يفصــل بيــن هذيــن الســاكنين حركــة أو 
عــدد مــن الحــركات، وربمــا لا يفصــل بينهمــا فاصــل.. الأمــر الآن أصبــح واضحــا.. 

أليــس كذلــك؟
بقــي هنــا فقــط أن أقــول إن العروضييــن كعادتهــم شــغلوا بإطــاق الأســماء علــى 
هــذه النغمــات )القوافــي( المختلفــة، فأطلقــوا علــى )/o//// o دُمْ دُدُدُدُمْ( اســم 
اســم  دُدُمْ(  دم   o// o/(المتراكــب، و اســم  دُدُدُمْ(  دُمْ   o///  o/(المتــكاوس، و

المتــدارك، و)/o/ o دم دم( اســم المتواتــر، و)/oo دومْ( اســم المتــرادف. 
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تذكــر إذن أن القافيــة هــي »مجموعــة الحــروف التــي تبــدأ بالمتحــرك الــذي يســبق 
آخــر ســاكنين فــي البيــت«، أمــا علــم القافيــة يــا صديقــي، وهــو موضوعنــا طبعــا، 
فهــو العلــم الــذي يــدرس القافيــة وحروفهــا وحركاتهــا ولوازمهــا وعيوبهــا.. تذكــر ذلــك، 

وســنذكره تفصيــا فيمــا يأتــي. 
فــي الأبيــات  القافيــة  اللعبــة.. حــدد  هــذه  تلعــب معنــا  مــا عليــك إلا أن  والآن 

معــك: الأول  بالبيــت  أنــا  وســأبدأ  التاليــة.. 
11 قـالَتْ كَحَلتَ الجُفونَ باِلوَسنِ -

قـُلتُ اِرتـِقابا لَطيفِكِ الحَسنِ
الكتابة العروضية:

قالت كحلـ/ تلجفون/ بلوسني   قلت رتقا/ بن لطيف/ كلحسني
o///o/   /o//o/  o//o/o/   o///o/  /o//o/   o//o/o/

القافية هنا: )كلحسني /o///o( قافية المتراكب.

22 أقيام الساعة موعده- يا ليل الصب متى غده؟  	
.........................................................
........................................................

33 يـا سكري يـا عسلي     يـا درتـي يا ذهـبـي-
.........................................................
........................................................

44 سلوا قلبى غداه سلا وثابا    لعل على الجمال له عتابا-
.........................................................
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الآن لنبــدأ معــا فــي اســتخدام لعبــة الملاحظــات.. ســنأخذ مجموعــة مــن الأبيــات 
مــن قصيــدة واحــدة.. ســنحدد القافيــة معــا، وعليــك فقــط ملاحظــة الأصوات المتكررة 

داخــل القافيــة:
يقول أحمد هيكل:

لمن النور يغمر الأرجاء   ويحيل الظلام فيها ضياء
                                                 ياءا

o/o/                                                 
أهو الفجر قد تقدم جيشا   رفع النور في يديه لواء
                                                 واءا

o/o/                                                 
إنه نور وجه خير وليد    هبط الأرض باسما وضاء
                                                 ضاءا
o/o/                                                 

مــاذا لاحظــت يــا صديقــي؟ نعــم الملاحظــة الأولــى كنــا قــد اتفقنــا عليهــا، وهــي أن 
عــدد الأصــوات وترتيبهــا مــن حيــث الحــركات والســواكن واحــد، فهنــاك نغمــة واحــدة 
ثابتــة متكــررة فــي النهايــة، وهــي )دم دم /o/o(.. أمــا الملاحظــة الثانيــة بالتأكيــد 
فهــي أن هنــاك بعــض الأصــوات تتكــرر داخــل القافيــة، وهــي مــن النهايــة )الألــف( 
الناتجــة عــن الإشــباع، وهــذا يعنــي بالضــرورة أن الحــرف الســابق عليهــا )الهمــزة(، 
عليــه )فتحــة( فــي كل الأحــوال، ثــم ســنجد )الهمــزة( متكــررة، وقبلهــا )ألــف( أخــرى 
تتكــرر دومــا، وبالطبــع قبلهــا حــرف عليــه )فتحــة(.. أمــا الملاحظــة الثالثــة فهــي أن 
هنــاك صوتــا واحــدا لا يتكــرر، وهــو مــا قبــل الألــف، فجــاء مــرة )ي(، ومــرة )و(، ومــرة 
)ض(.. نســتطيع الآن أن نقــول بــأن القافيــة يكــون فيهــا عــدد الأصــوات وترتيبهــا 
توجــد  بينمــا  فيهــا،  تتكــرر  أن  يجــب  الأصــوات  بعــض  هنــاك  واحــد، وأن  )الكــم( 

أصــوات أخــرى لا يجــب تكرارهــا.. هــذه هــي الخلاصــة فــا تنســها أبــدا.
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الآن ســيكون الســؤال: ومــا الأصــوات التــي يجــب أن تتكــرر؟ أحــب أســئلتك 
كثيــرا.. ألــم نقــل إن علــم القافيــة يــدرس حروفهــا؟ هــذا هــو موعدنــا مــع حــروف القافيــة 

يــا صديقــي..
إن أهــم الحــروف يــا صديقــي، وهــو الحــرف الــذي ســتجده دومــا فــي أي قافيــة.. 
إنــه الحــرف الــذي ظللــت أنــت تســميه بالقافيــة طــوال ســنوات عمــرك الماضيــة.. إنــه 
الحــرف الــذي تبنــى عليــه القصيــدة وتســمى باســمه.. ألــم تــدرس ســينية البحتــري، 
ولاميــة كعــب، والهمزيــة النبويــة، وغيرهــا؟ هــذا الحــرف يــا صديقــي يســمى حــرف 
)الــروي(، فاعلــم ذلــك.. واعلــم أيضــا أن هــذا الحــرف لــن يكــون )غالبــا( ألفــا ولا يــاء 

ولا واوا ولا هــاء.. اســتبعد هــذه الحــروف إذن، ولا تفكــر فيهــا42..    
الآن أصبحــت اللعبــة واضحــة.. ســنأتي مــن النهايــة، فــإذا وجدنــا حــرف مــد أو 
هــاء، فــا تتوقــف عنــده، وهــات الحــرف الســابق عليــه، وقــل هــذا هــو حــرف الــروي.. 

لعبــة ســهلة يــا صديقــي..
لنطبق هذا على البيت التالي:

إذا الشعب يوما أراد الحياة      فلا بد أن يستجيب القدر
                                                   بلقدر
o//o/                                                 

القافيــة هنــا هــي: )بلقــدر /o//o( المتــدارك، والــروي هنــا هــو الــراء، وبالطبــع لابــد 
أن يكــون مكــررا فــي كل أبيــات القصيــدة.. لا تصــدق؟ انظــر معــي البيــت التالــي فــي 

القصيــدة ذاتهــا: 

42	 توقــف علمــاء العــروض كثيــرا عنــد الحــروف التــي يمكــن أن تأتــي رويــا، ولكــن هــذا ليــس 
الأمــر. ذلــك  عــن  الحديــث  بســط  مجــال 
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ولا بد لليل أن ينجلي        ولا بد للقيد أن ينكسر
                                              ينكسر
o//o/                                             

القافيــة هنــا: )ينكســر /o//o( المتــدارك، والــروي هنــا هــو الــراء.. هــل لا حظــت 
يــا صديقــي أن عــدد الأصــوات وترتيبهــا واحــد مــن حيــث المتحــركات والســواكن، 
ولكــن هنــاك صوتــا واحــدا فقــط هــو الــذي تكــرر فــي البيتيــن، وهــو الــروي )الــراء(.. 
ألــم نقــل إن هنــاك بعــض الأصــوات تتكــرر، وهنــاك أصــوات أخــرى لا تتكــرر؟ لاحــظ 
كذلــك يــا صديقــي أن الــروي هنــا جــاء ســاكنا، وهــذا نســميه رويــا مقيــدا، فاعلــم ذلــك 

أيضــا.

ولنذهب إلى مثال آخر:
ريم على القاع بين البان والعلم    أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

                                                     رلحرمي
o///o/                                                      

ــا أن الحــرف  ــا هــي: )رلحرمــي /o///o( المتراكــب، ولكــن لاحــظ هن ــة هن القافي
الأخيــر )يــاء(، والســؤال الآن هــل يمكــن أن يكــون رويــا؟ والإجابــة لا؟ إذن اتركــه 
)مؤقتــا( وانظــر إلــى الحــرف الســابق عليــه.. إنــه )الميــم(.. هــذا هو الروي يا صديقي.. 
ولكــن لاحظــت أيضــا بالتأكيــد أن الــروي هنــا متحــرك، وهــو مــا نســميه رويــا مطلقــا.. 
واعلــم أيضــا أن حــرف )اليــاء( الــذي تركنــاه منــذ قليــل، يســمى )الوصــل(، ولابــد أن 
يلتــزم بــه الشــاعر فــي كل أبيــات قصيدتــه.. هــذا هــو ثانــي حــروف القافيــة يــا صديقــي 
فــا تنســه أبــدا.. الوصــل هــو: حــرف المــد )ا، و، ي( الناتــج عــن إشــباع الــروي 

المطلــق، وقــد يكــون هــاء تاليــة للــروي مباشــرة. 
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انظر معي البيت الثاني في القصيدة ذاتها:
رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا    يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم

                                                     نلأجمي
o///o/                                                      

القافيــة هنــا هــي: )نلأجمــي /o///o( المتراكــب.. والآن.. مــاذا تلاحــظ هنــا؟ 
)الكــم(..  ســابقا  قلنــا  واحــد كمــا  وترتيبهــا  الأصــوات  عــدد  الأولــى:  الملاحظــة 
ــه الشــاعر.. الملاحظــة الثالثــة:  ــة: الــروي هــو )الميــم(، وقــد التــزم ب الملاحظــة الثاني

الوصــل هــو )اليــاء(، وقــد التــزم بــه الشــاعر كذلــك.
وننتقل إلى بيت آخر لنتتبع فيه القافية:

مضناك جفاه مرقده    وبكاه ورحم عوده
                                        عوودهو
o///o/                                       

ــا هــي: )عوودهــو  ــة هن ــا عليــك.. تســتطيع أن تقــول إن القافي لــم يعــد الأمــر صعب
هــو  هنــا  الأخيــر  الحــرف  أن  فهــي  الأولــى  الملاحظــة  أمــا  المتراكــب..   )o///o/
)الــواو(، وهــذا طبعــا لا يصلــح لأن يكــون رويــا كمــا تعــرف.. فلنذهــب إلــى الحــرف 
الســابق عليــه.. إنــه )الهــاء(، وهــو كذلــك لا يكــون رويــا.. مــاذا ســنفعل؟ ســنذهب 
إلــى الحــرف الــذي يســبقه.. إنــه )الــدال(.. هــذا هــو الــروي يــا صديقــي.. الآن ســنعود 
ــا إن الوصــل يمكــن أن يكــون هــاء.. هــذا هــو الوصــل إذن.. والآن  ــى )الهــاء( قلن إل
مــاذا عــن )الــواو( الناتجــة عــن إشــباع الوصــل المطلــق )الهــاء المتحركــة(.. اعلــم أن 
هــذا أيضــا ســيلتزم بــه الشــاعر فــي كل بيــت مــن أبيــات قصيدتــه، ويســمى الخــروج.. 
الخــروج يــا صديقــي هــو ثالــث حــرف مــن حــروف القافيــة، وهــو حــرف المــد الناتــج 

عــن إشــباع الوصــل إذا كان هــاء متحركــة.
نذهب الآن إلى بيت جديد:

سكت فغر أعدائي السكوت     وظنون لأهلي قد نسيت
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                                                   سيتو
o/o/                                                  

القافيــة هنــا: )ســيتو /o/o( المتواتــر، وســتبدأ أنــت فــي رصــد حــروف القافيــة التــي 
تعرفهــا.. ســتقول إن الــروي هنــا هــو )التــاء(، والوصــل هــو )الــواو(.. ســنذهب إلــى 

بيــت آخــر فــي القصيــدة ذاتهــا لنتبيــن شــيئا بالــغ الأهميــة..

وكيف أنام عن سادات قوم    أنا في فضل نعمتهم ربيت
                                                   بيتو
o/o/                                                  

مــاذا لاحظــت يــا صديقــي؟ ســتقول طبعــا إن القافيــة هنــا واحــدة مــن حيــث الكــم، 
كمــا أن الشــاعر قــد التــزم بالــروي )التــاء( والوصــل )الــواو(.. ألا تلاحــظ شــيئا آخــر قد 
التزمــه الشــاعر؟ نعــم يــا صديقــي لقــد التــزم بوجــود حــرف المــد الســابق علــى الــروي، 
وهــو هنــا )اليــاء(.. اعلــم أن هــذا يســمى الــردف.. الــردف هــو حــرف مــد أو ليــن )ا، 
و، ي(، يســبق الــروي مباشــرة.. لــن تنســاه بالطبــع.. ولكــن هنــاك ملاحظــة صغيــرة 
هنــا يجــب ألا تنســاها أيضــا، وهــي أن الشــاعر يمكنــه علــى ســبيل الرخصــة أن تتبــادل 
الــواو واليــاء هــذا المــكان، ولكنــه يجــب أن يلتــزم بالألــف إذا جــاء فــي هــذا المحــل.. 

انظــر البيــت التالــي مــن القصيــدة نفســها.. يقــول عنتــرة:
ولي بيت علا فلك الثريا      تخر لعظم هيبته البيوت
                                                   يوتو
o/o/                                                  

أرأيــت يــا صديقــي.. لقــد جــاءت الــواو هنــا ردفــا محــل اليــاء.. الأمــر الآن أصبــح 
ــواو  ــادل بيــن ال ــزم بــه دومــا.. مــع إمكانيــة التب واضحــا.. إذا جــاء الشــاعر بــردف الت

واليــاء، ولا يجــوز ذلــك مــع الألــف.
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ننتقل الآن إلى بيت جديد..
وإذا أتتكَ مذمّتي من ناقصٍ     فهي الشّهادةُ لي بأني كاملُ

                                                    كاملو
o//o/                                                    

القافيــة هنــا هــي: )كاملــو /o//o( المتــدارك.. أيــن الــروي يــا صديقــي؟ نعــم.. إنــه 
)الــام(، وأيــن الوصــل؟ إنــه )الــواو(، ولا يوجــد خــروج بالطبــع، فالوصــل ليــس هــاء، 
كمــا لا يوجــد ردف، فــا يوجــد حــرف مــد أو ليــن يســبق الــروي مباشــرة.. الآن انظــر 

إلــى البيــت الأول فــي القصيــدة ذاتهــا.. 

يقول المتنبي:
أقفَرْتِ أنْتِ وهنّ منكِ أواهِلُ لَكِ يا مَنازِلُ في القُلوبِ مَنازِلُ    	

                                                      واهلو
o//o/                                                    

مــا رأيــك الآن؟ مــا الحــرف الــذي التزمــه الشــاعر فــي القافيتيــن، مــع الــروي والوصــل 
بالطبــع؟.. نعــم يــا صديقــي.. إنــه حــرف الألــف الــذي يفصــل بينــه وبيــن الــروي حــرف.. 
اعلــم أن هــذا الألــف يســمى )التأســيس(، وإذا جــاء الشــاعر بــه فــي البيــت الأول فقــد 
أصبــح لزامــا عليــه أن يلتــزم بــه فــي كل أبيــات القصيــدة.. ولا يكــون التأســيس إلا 
ألفــا.. بقــي هنــا أن أقــول لــك إن الحــرف الــذي يفصــل بيــن الــروي والتأســيس يســمى 
)الدخيــل(، ولكــن الشــاعر لا يلتــزم بهــذا الحــرف.. نعــم يكــون هنــاك دخيــل فــي كل 
ــه..  أبيــات القصيــدة مــادام التأســيس موجــودا، ولكــن الشــاعر لا يلتــزم بالحــرف ذات

انظــر البيتيــن الســابقين.. لقــد جــاء الدخيــل )الميــم( مــرة، و)الهــاء( مــرة. 
قافيــة  فــي  يجتمعــان  لا  والــردف  التأســيس  أن  بالطبــع  عليــك  خافيــا  يعــد  ولــم 
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صديقــي؟! يــا  ســاكنان  حرفــان  يجتمــع  هــل  واحــدة.. 
ــا مــن حــروف القافيــة.. نعــم هــي ســتة أحــرف.. لا تنســها  ــا صديقــي انتهين الآن ي

ــا لنلعــب هــذه اللعبــة. مطلقــا.. ولكــي تتأكــد مــن ذلــك هي

اللعبة الأولى: أكمل الآتي:
الروي هو:..................................................
الوصل هو:..................................................
الخروج هو:.................................................
الردف هو:..................................................

التأسيس هو:.................................................

الدخيل هو:..................................................
 

اللعبة الثانية:
حدد القافية وحروفها في الأبيات التالية:

- يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
  والطف بنا في القضا يا واسع الكرم 

- عفت الديار محلها فمقامـا   
                               بمنى تأبــد عولها فرجامهـــا

- أجل إن  ذا يوم لمن يفتدي مصرا
فمصر هي المحراب والجنة الكبرى
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قلنــا إن علــم القافيــة يــدرس حــروف القافيــة وقــد تحدثنــا عنهــا، ويــدرس حركاتهــا، 
وحــان وقــت الحديــث عنهــا.. إن الأمــر يســير جــدا يــا صديقــي ومنطقــي أيضــا.. 

ســنلعب لعبــة التخميــن.. إنهــا أفضــل الألعــاب فــي حالتنــا هــذه.. يــا صديقــي لقــد 
عرفــت الــروي المطلــق )المتحــرك(.. أنــت تشــبعه بالطبــع لينتــج عندنــا الوصــل.. 
وعرفــت أن الوصــل لا يمكــن تغييــره.. تتذكــر ذلــك قطعــا.. ســؤالي الآن: هــل يمكــن 
وفــق ذلــك أن يتغيــر ضبــط حــرف الــروي؟ ألــم أقــل لــك إنــك صديــق رائــع؟ نعــم يــا 
صديقــي.. مــادام الوصــل واحــدا فقــد وجــب أن تكــون حركــة الــروي واحــدة.. هــذه 
يــا صديقــي هــي أولــى حــركات القافيــة التــي يلتــزم بهــا الشــاعر، وتســمى  الحركــة 

المجــرى.
انظر هذا البيت وحدد المجرى فيه:

إن الرسول لنور يستضاء به    مهند من سيوف الله مسلولُ
أحســنت يــا صديقــي.. الــروي هنــا هــو الــام، وهــو مطلــق )متحــرك(، ومــن ثــم فــإن 

)الضمــة( علــى الــام هنــا تســمى المجــرى، وهــي تلــزم بالطبــع.
الأمــر ذاتــه يــا صديقــي ينطبــق علــى حركــة حــرف الوصــل إذا جــاء هــاء.. نحــن 
بالضــرورة سنشــبع هــذه الحركــة، وســينتج عنهــا حــرف الخــروج، وهــو مــن الحــروف 
التــي يلزمهــا الشــاعر، ومــن ثــم فــإن الحركــة التــي تولــده لابــد أن تكــون ثابتــة لا تتغيــر، 
وقــد ســميت هــذه الحركــة )النفــاذ(.. اعلــم الآن أن النفــاذ هــو حركــة الوصــل إذا جــاء 

هــاء مطلقــة.
انظر هذا البيت وحدد المجرى والنفاذ فيه:

وإنْ بابُ أمرٍ عليك التوى    فشاورْ حكيمًا ولا تـعَْصِهِ
المجــرى هنــا طبعــا هــو الكســرة تحــت الــروي )الصــاد(، أمــا النفــاذ هنــا فهــو 

)الهــاء(. الوصــل  تحــت  الكســرة 
الحــركات إذن مرتبطــة بحــروف القافيــة.. ازداد الأمــر ســهولة.. الآن ســننظر إلــى 
حــروف القافيــة المتبقيــة، والحــركات المرتبطــة بهــا.. عندنــا الحركــة الســابقة علــى 
الــردف.. إن الــردف مــن الحــروف التــي إذا جــاء بهــا الشــاعر التــزم بهــا، ولأن الــردف 
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حــرف مــد أو ليــن، فقــد وجــب علــى الشــاعر الالتــزام بالحركــة الســابقة عليهــا.. ولكــن 
تذكــر أن الــردف يمكــن أن يكــون واوا ويــاء فــي القصيــدة الواحــدة.. أحســنت يــا 
صديقــي.. ســمعتك وأنــت تقــول إن الحركــة إذن يمكــن أن تكــون ضمــة وكســرة فــي 
القصيــدة ذاتهــا، أمــا إذا جــاءت فتحــة فســتلزم.. اعلــم الآن أن الحركــة الســابقة علــى 

الــردف ســميت الحــذو. 
انظر هذا البيت وحدد المجرى والحذو فيه:

ولستُ أرى السعادة جمع مالٍ      ولكنَّ التقيَّ هو السعِيدُ
      الأمــر يســير بالطبــع الآن.. ســتقول لــي إن المجــرى هــو الضمــة علــى الــروي 

)الــدال(، أمــا الحــذو فهــو الكســرة تحــت العيــن الســابقة علــى الــردف )اليــاء(.
ــا متأكــد أنــك تفكــر فيهــا الآن.. نعــم إنهــا الفتحــة قبــل  الحركــة الرابعــة بالطبــع أن
ألــف التأســيس.. لاحــظ أننــي قلــت الفتحــة، فهــي لا تأتــي ســوى فتحــة.. أليســت 
ســابقة علــى الألــف؟! هــذه الفتحــة الســابقة علــى ألــف التأســيس تســمى )الــرس(.

انظر هذا البيت وحدد المجرى والرس فيه:
إذا كان غيرُ الله للمرء عدةً     أتته الرزايا من وجوهِ الفَوَائدِ

لــم نعــد فــي حاجــة إلــى تدقيــق الملاحظــة فالأمــر ســهل جــدا.. المجــرى هنــا هــو 
الكســرة تحــت الــروي )الــدال(، أمــا الــرس فهــو الفتحــة علــى الــواو الســابقة علــى 

التأســيس )الألــف(.
والآن نفكــر فــي حــرف آخــر مــن حــروف القافيــة.. إنــه الدخيــل.. ســتقول لــي: 
»ولكنــك قلــت لــي إن الدخيــل يتغيــر مــن بيــت لبيــت آخــر«.. نعــم يــا صديقــي، 
ولكــن اعلــم أن حركــة الدخيــل لا يجــب أن تتغيــر.. هــي مــن اللــوازم إذن، وقــد ســميت 
ــا ليــس الــذي تعرفــه.. فقــط  ــه هن بالإشــباع.. نعــم درســت قبــل ذلــك الإشــباع، ولكن

تشــابه أســماء.
الإشباع إذن في البيت السابق هو الكسرة تحت الدخيل )الهمزة(.

بقــي الآن حركــة واحــدة مــن حــركات القافيــة، وهــي ملزمــة أيضــا.. إنهــا الحركــة 
الســابقة علــى الــروي المقيــد )الســاكن(.. هــذه الحركــة تســمى )التوجيــه(، ولكــن 
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عليــك أن تعلــم أن هــذه الحركــة لا تأتــي فــي وجــود حــرف الدخيــل، فالدخيــل يســبق 
الــروي وأنــت عرفــت أن حركتــه تســمى الإشــباع.. هــذا يعنــي أن الإشــباع والتوجيــه لا 
يجتمعــان مطلقــا، كمــا لا يجتمــع قطعــا التوجيــه والمجــرى.. هــل نســيت أن المجــرى 
هــو حركــة الــروي المطلــق، والتوجيــه هــو حركــة مــا قبــل الــروي المقيــد.. هــل يجتمــع 

روي مطلــق وآخــر مقيــد فــي قافيــة واحــدة يــا صديقــي؟!
انظر هذا البيت وحدد التوجيه فيه:

العبدُ حرٌ إن قنِعْ       والحرُّ عبدٌ إنْ طَمِعْ

ســتقول لــي إن الــروي هنــا مقيــد )العيــن الســاكنة(، وبالتالــي فــإن التوجيــه هــو 
العيــن. علــى  الســابقة  الميــم  تحــت  الكســرة 

انتهينــا الآن مــن حــركات القافيــة، كمــا انتهينــا مــن لــوازم القافيــة.. نعــم لقــد عرفــت 
الحــروف التــي يجــب أن يلتــزم بهــا الشــاعر فــي كل الأبيــات، كمــا عرفــت الحــركات 
اللازمــة أيضــا.. خــذ وقتــا مــن الراحــة الآن قبــل أن تبــدأ فــي ممارســة ألعابنــا المعتــادة.

اللعبة الأولى: أكمل الآتي:

المجرى هو: .................................................
النفاذ هو: ..................................................
الحذو هو: .................................................
الرس هو: ..................................................

الإشباع هو: .................................................
التوجيه هو: .................................................
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اللعبة الثانية:
حدد القافية وحروفها وحركاتها في الأبيات التالية:

- وكن رجلا سهلَ الخليقة في الورى 
وشيمتهُ إن أغضبوه التَّسَاْمُحُ

- قَد قسَّم الله بين الخلقِ رزقـهَُمُ 
لم يخلُقِ اللهُ من خَلْقٍ يُضَيّـِعُهُ

- يا سمـــوا لن يسامــى         إن قلبي فيـــك هامــا
الآن لــم يبــق لنــا فــي القافيــة إلا أن نعــرف عيوبهــا.. وســنلعب الآن لعبــة الملاحظــة، 

وســتعرف أنــت العيــب وحــدك.. اقــرأ البيتيــن التالييــن وقــل لــي مــاذا تــرى..

لا بأسَ بالقومِ من طولٍ ومن قصرٍ    جسمُ البغالِ وأحلامُ العصافيرِ
كــأنهّم قَصَـبٌ جوفٌ أسافلــهُ    مُثـقَّبٌ نفختْ فيه الأعاصيرُ

سأســهلها عليــك يــا صديقــي.. مــا المجــرى هنــا؟ تتذكــر أن المجــرى هــو حركــة 
الروي المطلق.. إذن هو )الكسرة( تحت الراء في )العصافير(.. ما هذا؟ لكنه جاء 
ضمــة فــي البيــت التالــي.. ألــم أقــل لــك إن المجــرى مــن لــوازم القافيــة؟ إذن فالشــاعر 
هنــا لــم يلتــزم بالمجــرى، وهــذا عيــب مــن عيــوب القافيــة.. وقــد ســمى العروضيــون هــذا 
العيــب إذا كان الاختــاف بيــن كســر وضــم كمــا فــي المثــال الســابق )الإقــواء(. أمــا إذا 

كان الاختــاف بيــن كســر وفتــح أو فتــح وضــم فقــد ســماه العروضيــون )الإصــراف(.
واعلــم الآن أن تغييــر أي لازم مــن لــوازم القافيــة يعــد عيبــا مــن عيوبهــا، وســمي 

ســنادا، وهــو أنــواع عــدة، وهــي:
11 ســناد التأســيس: يعنــي أن تتضمّــن قافيــة البيــت ألــفَ التأســيس، وتخلــو منــه -

قافيــة البيــت الــّذي يليــه. 
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22 سناد الإشباع: يعني اختلاف حركة الدخيل.-
ســناد الــردف: يعنــي أن تتضمّــن قافيــة البيــتِ ردفــًا وتخلــو منــه قافيــة البيــت 3-3

الــّذي يليــه.
سناد التوجيه: يعني اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد )التوجيه(.4-4

بالطبــع هنــاك عيــوب أخــرى رصدهــا العروضيــون فــي القافيــة وحــذروا منهــا، ولكــن 
هــذه هــي أهــم هــذه العيــوب، فتذكرهــا جيــدا، واحذرهــا إذا كنــت تريــد أن تكــون 
شــاعرا كلاســيكيا عظيمــا. نعــم إذا كنــت تريــد أن تكــون كلاســيكيا، فقــد هُدمــت كل 
هــذه القواعــد يــا صديقــي عبــر العصــور المختلفــة.. لــم يتوقــف المبدعــون عــن هــدم 
هــذا المقــدس الأعظــم فــي الشــعر العربــي )القافيــة(، بــل تخلــوا عنهــا تدريجيــا.. فقــط 
أردنــا أن نعرفــك مــا هــي، فــإن أردت الالتــزام بهــا فعلــت، وإن لــم تــرد، فلتخــرج علــى 

قواعدهــا مختــارا، وأنــت علــى علــم بهــا.
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